الدورة النجمية

تُعتبر النجوم من أعظم الأجرام السماوية في الكون، وهي المسؤولة عن كثير من الظواهر الفلكية التي نراها في السماء ليلاً. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن للنجوم دورة حياة تشبه إلى حد ما دورة حياة الكائنات الحية، إذ تولد النجوم، وتنمو، وتشيخ، ثم تموت بطرق مختلفة حسب كتلتها. وتُعرف هذه المراحل باسم الدورة النجمية أو دورة حياة النجم.

أولاً: ولادة النجم
تبدأ حياة النجم في سحابة ضخمة من الغبار والغاز تُعرف باسم “السديم” (Nebula). تكون هذه السحب مكوّنة أساسًا من الهيدروجين والهيليوم، وتبدأ بالتكاثف تحت تأثير الجاذبية. ومع مرور الوقت، يزداد الضغط ودرجة الحرارة في مركز السحابة حتى تبدأ التفاعلات النووية الحرارية، حيث يتحول الهيدروجين إلى هيليوم وينتج طاقة هائلة. في هذه اللحظة، يولد النجم ويبدأ في الإشعاع والسطوع.
ثانيًا: مرحلة النجم الرئيسي
بعد ولادته، يدخل النجم مرحلة تُسمى مرحلة التسلسل الرئيسي (Main Sequence)، وهي أطول فترة في حياة النجم. في هذه المرحلة، يكون النجم مستقراً، إذ تتوازن قوى الجاذبية التي تحاول سحب المادة إلى الداخل مع ضغط الطاقة الناتجة من التفاعلات النووية في مركزه.
الشمس، على سبيل المثال، هي نجم في مرحلة التسلسل الرئيسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة، ويتوقع العلماء أنها ستبقى في هذه المرحلة لعدة مليارات من السنين القادمة.
ثالثًا: مرحلة الشيخوخة (نجم عملاق أحمر)
عندما ينفد الهيدروجين من قلب النجم، تبدأ مرحلة الشيخوخة. في هذه المرحلة، يتمدّد النجم ويبرد سطحه فيتحوّل إلى عملاق أحمر (Red Giant). يصبح النجم أكبر حجمًا بمئات المرات من حجمه الأصلي، وتقل درجة حرارته السطحية، لذلك يبدو لونه مائلًا إلى الأحمر.
في هذه المرحلة، يبدأ النجم في دمج عناصر أثقل مثل الهيليوم إلى كربون وأكسجين.
ترابعًا: نهاية النجم – المو
طريقة موت النجم تختلف حسب كتلته:
النجوم الصغيرة والمتوسطة (مثل الشمس):
بعد أن تنفد وقودها، تفقد طبقاتها الخارجية في انفجار لطيف، مكوِّنة ما يُسمّى السديم الكوكبي (Planetary Nebula)، بينما يتحول لبّها إلى قزم أبيض (White Dwarf).
هذا القزم الأبيض يستمر في التلاشي تدريجيًا حتى يصبح بارداً ومظلماً فيما يُعرف بـ قزم أسود (Black Dwarf).
النجوم الضخمة:
تموت هذه النجوم بطريقة أكثر عنفًا. عندما ينفد وقودها، تنهار فجأة تحت تأثير الجاذبية وتنفجر في حدث هائل يُعرف باسم المستعر الأعظم (Supernova).
بعد هذا الانفجار، قد يتحول اللبّ إلى نجم نيوتروني (Neutron Star) أو ثقب أسود (Black Hole)، وهو من أعنف وأغرب الأجسام في الكون.
خامسًا: أهمية الدورة النجمية
الدورة النجمية ليست مجرد ظاهرة فلكية، بل هي عملية أساسية لاستمرار الحياة في الكون. فالعناصر الثقيلة التي تتكوّن داخل النجوم ثم تنتشر بعد موتها، مثل الكربون والحديد والأكسجين، هي العناصر التي تُكوّن الكواكب وأجسام الكائنات الحية. بمعنى آخر، نحن حرفيًا “غبار نجوم” كما يقول العلماء، لأن ذراتنا تكونت داخل نجم مات منذ مليارات السنين.
سادسًا: أنواع النجوم في مختلف المراحل
خلال الدورة النجمية، نرى أنواعًا متعددة من النجوم، منها:
النجوم الوليدة (Protostars)
النجوم القزمة الصفراء مثل الشمس
النجوم العملاقة الحمراء
النجوم النيوترونية
النجوم الزرقاء العملاقة
الثقوب السوداء

كل نوع منها يمثل مرحلة من مراحل حياة النجوم، ويختلف في الحجم واللون والحرارة والعمر.
خاتمة

من خلال دراسة الدورة النجمية، ندرك أن الكون ليس ساكنًا بل مليء بالحركة والتغيّر المستمر. تولد النجوم وتضيء السماء لملايين السنين، ثم تموت لتفسح المجال لنجوم جديدة، في دورة لا تنتهي.
إن التفكير في هذه المراحل يجعلنا نُدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم:

“فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ”
(سورة الواقعة، الآيتان 75-76
عمل الطالبات :
ليمار عميرة ، نهى القيسي، ميار خروب ، سادين يوسف ، نوال أبو نحلة ، نور الفرارجة 
